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Abstract: 
 

AllÉmÉ al-Maqr’ri was a great scholar and author of 

many books. He wrote a valuable and informative 

book on Spain. Muslims ruled over Spain for a long 

period of time. AllÉmÉ al-Maqr’ri compiled Spain’s 

history, geographical status,conspicuous personalities 

as well as unique aspects of that time. This Arabic 

book named "NafÍË TayyÊb min GhËsn al AndÉlËs al 

RuÏayyÊb” "consists on ten volumes and divided in two 

major parts. The first one consists of Spain’s history 

and the other part is about the AllÉmÉ al-Maqr’rÊ’s  

friend, LisÉn ud DÊn. This article will provide a 

comprehensive overview of this precious book, its 

division, major parts and contents and provide the 

knowledge of the splendor history of Muslims in 

Europe. 
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   : المقدمة

وا فيها خلافة قامأندلس وفتح المسلمون الأ ،ينخ المسلميفی تار أهمية خاصةندلس الأ تحتل
 غصن من الطيب نفح" إسلامية حيث عاشت الأندلس عقودا طويلة في ظل تلك الخلافة، فالکتاب

أحوال هذه الفترة الذهبية للمسلمين و مؤلف هذا الكتاب هو  علی يشتمل "الرطيب الأندلس
 بهولق 2أحمد بالعلامة المقري وكان اسمهالمعروف  ،1التلمسانی المقری أبوالعباس الدين العلامة شهاب

3الدين شهاب
واسم  ،4تلمسان بمدينة المقرة قرية فی هـ1001السنة  فی العلامة المقرئ ولد. 

5بة إلی هذه القريةنس" المقری"
 على البخاری الصحيح الجامع وقرأ  الکريم القرآنالمقری  حفظ. 

                                                 
  أستاذة بقسم العلوم الإسلامية، بجامعة سرجودها، بنجاب، باكستان  *
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 والأدب العربي حيث رحل إلى المغرب طلبا للعلم ةيرکث المقری بلاداً زارذلک  وبعد 6د يسع عمه
ث يافظ الحدبح ديث ولقبتبحر في علوم الح خاًيوش اًير، وکان المقری عالماً کب7العصرية والعلوم
8أيضاً القاهرة في الرسول صلى االله عليه وسلم وكذا مدينةث فی يدرس الحديوکان 

 کثيرة وکتبه، 
السنة  عقائد أهل فی أخبار عياض و إضاءة الدجنة فی الرياض أزهار مثلاً الموضوعات مختلف فی

 الأندلس غصن من الطيب ونفحالنعال  وصف فی المتعال جنی و فتح العفو عمن الثناء فی وحسن
 ، مراکش وفاسينعلام الحضرتأمن  يتهمن لقذکر فی في عاطرة الأنفاس الآس الرطيب و روضة

 غصن من الطيب نفح"هذا المقال تعريفا مفصلا لکتابه المسمى  فی ذکرأوسيرها من الكتب وغ
عالما كبيرا ومؤرخا بارزا حيث عاش حياة كريمة ونافعة وبعد حياة   وكان المقري" الرطيب الأندلس

  . 9ء1632/هـ1041توفي رحمه االله في سنة ذاخرة بخيرات حسان 
  " نفح الطيب" نظرة على كتابه 

  : لغة الكتاب

مجلدات، والكتاب سهل من الناحية  عشرة علی العربية وهو كتاب ضخم يحتوى غةاللألفه ب
  . اللغوية غير أن هناك تعبيرات وكلمات يصعب على القارئ فهمها في بعض الأحيان

  :اسم الکتاب

 لسان الوزير ذکروقد " بيندلس الرطب من غصن الأينفح الط" اشتهر الكتاب المذكور بـ
 بدل نفح الطيب فی: الطيب عرف"الخطيب أن العلامة المقرئ قد سمى الكتاب أولأ بـ بن الدين

حيث غير اسمه وفقا لمحتوياته  الأندلس أحوال فيه وبعد ذلك أدخل"الخطيب ابن بالوزير التعريف
  : الجديدة ويقول العلامة المقرئ عن ذلك

 ثم الخطيب ابن بالوزير التعريف في)  الطيب عرف(  ب سميته أولا كنت وقد
 الأندلس غصن من الطيب نفح "ـ ب به الأندلس أخبار ألحقت حين وسمته

  10."الخطيب بن الدين لسان وزيرها وذكر الرطيب
  :موضوع الکتاب

كما تناول ر ابن الخطيب يوز ويوميات ندلس مفصلاًحوال  وشئوون الأأ علی شتمل الکتابي
رة الأندلس وجغرافيتها حضامن المعارف وقد غطى الكتاب جملة  دلسنالأ علماء رةتذکضمنا 

ورجالها وغير ذلك وفوق كل ذلك فهو يتميز بذكر الأدب الأندلسي حيث تكثر فيه وتاريخها 
  .الأشعار والأبحار من قصائد شعراء الأندليسين مما زاد في قيمة الكتاب من ناحية الأدب والبلاغة

  :فيسبب التال

بداية كان كما ذكرنا سابقا بأن الغاية المنشودة لدى العلامة المقري في تأليف هذا الكتاب في ال
وما ندلس حوال الأولكنه بعد ذلك أدخل فيه أ ن الخطيب،يالدجمع خصائص وسيرة الوزير لسان 
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  11يتعلق ا من أمور كثيرة 
  لمؤلفا نهجم

جاء العلامة المقرئ في البداية بمقدمة مفصلة للكتاب، ذكر فيها أحواله الشخصية وسبب 
 الأول والقسم عناوين كثيرة الی قسم کل تأليف الكتاب وقد قسمه إلى قسمين وبعد ذلك فصل

   . الدين الخطيب الوزير لسان وأحوال  بترجمة متعلق الثانی والقسم الأندلس بأحوال یتعلق
  بواب والفصولالأ

  ندلسحوال الأبأ يتعلق هذا القسم: القسم الاول
  جغرافية الأندلس: الباب الاول

 أسلوب فی الأندلس وأقوام وتاريخ وأوصاف تناول العلامة المقرئ في هذا الباب جغرافية
    :مثلاً يقول فيه جامع

 نزله، کما نهلأ افث بن نوح،يندلس بن طوبال بن بالأ تينما سمإ :ديقال ابن سع
 وأهل :قال بةتنسب س لها، وإليه المقابلة العدوة نزل يافث بن سبت أخاه أن

  12متعربون أو عرب إما العربی، لأم اللسان قوام علی يحافظون الأندلس
  العرب عهد حکماءلی إندلس من فتح الأ:الباب الثانی

 الذين الفاتحين وذکر أيضاً أحوال فی هذا الباب مفصلاً الأندلس فتحالمقری العلامة  ذکر
  :بالكلمات التالية فيه الأدوار المتفرقة، وشرع فی الأندلس فی دخلوا

 الأرض مشارق لي زويت االله رسول قول بتحقيق سبحانه االله قضى لما أنه اعلم
 القوط ملك لذريق بين الخلاف وقع ،منها لي زوي ما متيأ ملك وسيبلغ ومغارا

 يد على الأندلس فتح من يذكر ما فكان الزقاق مجاز على الذي سبتة ملك وبين
 الحجاري وذكر جميعا االله رحم نصير ابن موسى الأمير ومولاهما وطريف طارق
 الجهاد برسم المسلمين من الأندلس جزيرة دخل من أول أن :وغيرهما حيان وابن

  13طريف جزيرة إليه تنسب الذي نصير بن موسى مولى البربري طريف
  . الی دخول عبدالرحمن الداخلمن البداية ندلس الأ وقد ذكر في هذا الباب أحوال

  لی ملوک الطوائفإ عهد بني أميهمن  :ثالثالباب ال

ومدح  يلةوالجل  الحكومة الإسلامية العظيمة اء يوکبر مةعظ الباب  هذافي يالمقر العلامة کتب
      : يقول فيه مثلاً  أميةبنی 

 دول أنبل كانت بالأندلس أمية بني دولة أن حزم ابن ومنهم واحد وذكرغير"
  14عليه مزيد لا ما والنصر العز من بلغت وقد العدو في وأنكاها الإسلام
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  بةالقرطحوال وآثار أ :الباب الرابع

ندلس الأ فی والتي كانت مركزا لحضارة المسلمين بةالقرط ومميزات مدينةحوال أ المصنف ينب
  :حيث يقول والمنتزهات البهيجة حيث ذكر عظمة المباني التاريخية 

 فيها يمشى كان إنه بحيث والزاهرة والزهراء قرطبة مباني في اتصلت العمارة إن
  15المتصلة السرج لضوء

  : الخامس الباب

  :طلبا للعلم بلادالمشرقسافروإ إلى  الذین لأندلسيونا العرب العلماء
فی   مسلوأوبحث  16ندلس لماء الأعالما من ع 263 ذكر العلامة المقري في هذا الباب قرابة

بو وأ بو محمد عبد المنعم بن عمرأومن جملة أؤلئك العلماء ذكر العلامة  الشيخ  دبالعلم والأطلب 
 أبی ابن مروان بن عيسی و محمد بن بو محمد عبد االلهو أ و محمد القرطبیو أب ی ابن سعدونييحبکر 

  . وغيرهم مالک ابن يحيی بن التنوخی ومحمد حزم بن جمرة و محمد
  :الباب السادس

  :ندلسألی إ بلاد الشرقمن  فرواان سيذکرالعلماءالذ

 ندلس،لی الأإن رحلوا من بلاد المشرق يالذ عروفينسماء العلماء المأ ئالمقر العلامة کتب
  :حوال الرجالأان يب الآتی فی بيواختار  الترت

وقد ذكر أحواله وأثنى  عنه حيث أورد ذكره في بداية الكتاب ذر رضی االلهيمنلصحابی ا رةتذک 
  . عليه حيث شرف الصحابي المذكور ديار الأندلس بقدومه حسب قول المؤلف

و  ضير موسیٰ بن نيرمأمثلاً ندلس ن دخلوا الأي الذينحوال التابعأ مة المقرئذکر العلا دهوبع
  . وغيرهما الصنعانی اللهحنش بن عبد ا

 وعلى سبيل المثال أورد ذكر مغيث والشيوخ الأسلاف رةتذکأورد المؤلف  ينذکر التابع وبعد
  17وغيرهم من الأسلاف خولانی بن مالك عبدالرحمٰن، وسمح وحربن قرطبة، فاتح

    :السابعالباب 
  :وبيان أدباء وعظماء أندلسدبی خ الأيم التاريتصم

وذكر  من أدباء وعظماءدلس نحوال رجال الأوأ ندلسالأ مشاهير  ئ المقرينب  هذا البابفي
  .قخلادب والأفی اکتساب العلم والفنون والأ الرغبةو يدةوصاف الحموالأ يمةخلاق الکرالأاتصافهم ب

  :الباب الثامن 

  ج المسلمین ووخر سقوط الأندلس 

وسعی  ،سقوط الأندلس وخروج المسلمين منها يه المؤلفف ذکرحيث جدا  هذا باب طويل
شخص  حيث ذكر أن أول  في جمع أدق الأسباب والجزئيات البسطية حول سقوط الأندلسالمقری 
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 قد معركة كبيرة ضدوکان الرجل ) بلائ( كان اسمه سلامالإعد غلبة  بينالمسلمض في وجه 
  18."ينالمسلم

  : القسم الثاني

  ن ابن الخطيبيلسان الد ريالوز ترجمةمشتمل علی  وهذا القسم

  :وهي على التفصيل التالي بواب،أ يةعلی ثمان ئ هذا القسمالمقر مةالعلا وزع 
  19.تهسرأن وخصائص يلسان الد ريحوال آباء الوزأ  هذا البابالمصنف في ذکر :الباب الاول
  :الباب الثانی

ضاً أي وذکر ن ابن الخطيب،يلسان الد ريالوز  لةوکفا يةحوال تربأ سرد في هذا البابوقد 
  20.مفصلا راءمنصب الوز كذا تقلدهو نه عند الطفولة والشبابشئوو

  :الباب الثالث

وخ يسماء شأ أهمومن  ن،يلسان الد ريالوز ذةوخ وتلاميذکر ش  هذا البابفي ئ المقرينب
عمران  جابر الوادی وأبو موسیٰ ابن محمد عبداالله بوو أ بن محمد حمدأبن  القاسم محمد بوأر يالوز

  21أبو محمد عبد االله بن عبد الواحد بن إبراهيم بن الناصر ااصي ون يحيى بحسن بن يوسف و
  :الباب الرابع

  22."طةلی حکام الفاس وغرناإ بهارسائل الوزیر التی کت ئذکر المقر  هذا البابفي
  :الباب الخامس

 لجهاد والقتالاحضه على و في هذا الباب  ر بن الخطيبيالوز ورسائلکتابات  ئجمع المقر
ان يحسن البوالكتاب مملوء بمثل هذه الرسائل وتعتبر هذه الرسائل في مرتبة عالية من  ينواتحاد المسلم

  23." غةوالبلا

    :الباب السادس
  24.وأحاط على جميع كتبه، الخطيب نير لسان الديجدول کتب الوزهذا الباب يشتمل على 

  :الباب السابع

المهنى  زمرک و ابن بن وعبدااللهأب وعلى سبيل المثال ن،ير لسان الديالوز ذةبعض تلاميه ذکر ف
 عبداالله بن يحيی بن عطية الشريشی و أبو محمد الکلبی و أبو عبداالله جزی أبوبکر ابن و قاضی
25وغيرهم فرکون بن سليمان وأحمد بن

."  
  :الثامنالباب 

 يعنی هذا الباب ترجمة ثلاثة من أبناءه فی خصوصاً الوزير وذکر وأبناء لة المقری سلاينب
  ."دبوکانوا  راسخون فی العلم والأ 26وعلی محمد عبداالله و

  اتيروالتعب شعارالأ

ويمكن أن نقول أن معظم كتابه  يرةات الکثيرشعار والتعبفی الکتاب الأ ئالمقر مةدخل العلاأ
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 رةکثأسلوب المؤلف بسبب بعض العلماء  وقد انتقد  بالأبيات والقصائد للشعراء الأندلسيين،مليئ 
  :دهویل الرحمن سرايمحمد خل والقصائد الواردة فيه وعلى سبيل المثال يقول شعارالأ

  بيصي و اً،ألم وتبعث لمؤت ينةالمعيرغ اتيروالتعب  جئةالمفا شعارالأ استعمال"
  27."لهيجانوا شيبالتشو  القاری ذهن

ومن ناحية  سن الکلام،بح تؤدي إلى التشويه والقصائد شعارالأ ذكر رةن کثلأوهذه حقيقة 
أخرى أثنى البعض على أسلوب المؤلف بإيراد أشعار كثيرة في كتابه وزعموا أن كثرة الأبيات 

  . الموجودة في الكتاب قد زادت من قيمة الكتاب من الناحية الأدبية
  خصائص الکتاب

لها حواأندلس وخ الأيتار في دةع الکتب الموجويجم يعتبر هذا الكتاب أكثر تفصيلا من  .1
خ يوتاررة حوال وخصائص وحضاوخصائصا حيث اعتبره البعض موسوعة تاريخية في أ

 .ندلسالأ

القصص ب يتلذذو حيث لا يمل القاري منه عند القراءةدبی وممتع  أر علمی ويسلوب التحرأ .2
 .ندلستتعلق بالأ العذبةعة والأشعار الممت

3. ،ومرتب علی الکتاب منظم ثمانية  وکل قسم مشتمل علی، ينقسم فصل المقری الکتاب
 . أبواب

 ئ بأخذالمقر دأب العلامة. ذكر كل قصة مفصلاوبعد امة بالتفصيل القصص الهالمؤلف  ينب .4
الشيخ الکتاب مترجم  وقد ذكر ،ييخوالحدث التار القصة من ةديوالنتائج المف ةدورس العبر

 .28واستنباط النتائجتحليل الأحداث التاريخية فی  تفننم ئالمقر مةن العلاأل الرحمٰن يخل
عاصرة، وفيها قوام الملل والأالم ويمكن الاستفادة منها في ضةجداً  يدةمف برلدروس والعهذه ا .5

كل انسان مهتم بتاريخه وملته كما أا تدل على براعة العلامة المقرئ في نقد  يرةکث دروس
 . التاريخ

 بحاروالأ شعارالأ ية وطرائف أدبية وأورد علم كتن ئ في كتابه المقرينب وفوق كل ذلك فقد .6
فالكتاب مصدر مهم لأبيات الشعراء الأندلسيين ومن قارم من شعراء  ،والقصائد العذبة

 .دب العربيفی الأ مرتبة خاصةالکتاب يحتل حيث  العرب
 وتعتبر ترجمة كاملةفی الجزء الثانی من الکتاب  الخطيب نير لسان الديالوزئ ترجمة جمع المقر .7

 .ن ابن الخطيبيلسان الد ياةلح

 . مستندة ورصينةمن مآخذ  بهفی کتا ئاستفاد المقر .8
 الأندلس بالمکان هو الکتاب، فالمراد في هذا تحدث العلامة المقرئ عن الزمان والمكان كلايهما  .9

 ثمانية الأندلس زهاء  فی عاش فيه المسلمون الذی بالزمان العهد وعماراا ، والمراد مدا و
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  .بالعزة والكرامة قرون
وخلاصة القول أن الكتاب هو موسوعة كاملة في أحوال الأندلس وتاريخها ورجالها وعهد 

  . للأدب الأندلسي العظيمالمسلمين فيها كما أنه مرجع فريد 
  ات الکتابيرنقائص وتقص

وعلى كل حال فهذا عمل  الخصائص، أنواع من  علی يشتمل الکتاب أن من الواضح
والكمال الله وحده ومن هنا  وهذا أمر عادي  بشري وكل أعمال الانسان معرض بالنقص والتقصير

فقد استدرك بعض العلماء والنقاد أمورا في كتاب نفح الطيب حيث اعتبروا لغة الكتاب صعبا في بعض 
المواقع وكذا لاحظوا عليه في بعض الأحيان فقدان الترتيب بين عناصر الموضوعات وكثرة الأشعار 

  . ب فضلا عن قراءته كتاب التاريخالواردة فيه حيث يشعر القارئ أحيانا بأن يقرأ كتاب الأد
  مصادر الکتاب

 حيث أخذ من عصره وشيوخه في تأليف هذا الكتاب علماء وفضلاء ئ کثيراً علیاعتمد المقر
 غرناطة أخبار فی طةحاالإوغيرهم وكذا استفاد من كتاب  شاهين الفشتالی والقصار والغسانی وابن

 لةالتکم و بن الفرضی لإينخ علماء المسلميتار ظافر الأزدی و لابن البداية خطيب وبدائع لابن
 الأعقيان قلائد الأصفهاني و الکاتب لعماد العصر وجريدة القصر الآبار وخريدة لابن الصلة لکتاب

  . خاقان وغيرها من الكتب لابن الأعيان محاسن فی
مراکش  فی السعدی سلاطين مکتبات من حصل العلامة المقرئ معظم مواد كتابه

القليل كالمغرب لابن وكذا من كتاب  مرزوق سعدان خةنس من کثيراً المقری استفاد وبالخصوص
  . يرهاالكبير وغ عوالمطملابن خاقان ومطمح الأنفس  سعيد

  الکتاب عةطبا

ونذكر أهم الطباعات . المختلفة في أزمنة مختلفةالدول   عديدة فيمرات هذا الكتاب  طبع و 
  : للكتاب في السطور التالية

  :ليدن عةطب ��

رائت و دوزی  نتيجة المساعي قام ا كل من وليمم 1855 يدنل فيطبع  ول ماأوکان   
 Analectes sir l’Histoire et la literature“تحت اسم  ينفی الدت ودوغات والسيدکريل

des Arabes d’Espagne” هذه النسخة تشمل القسم الأول فقط من الكتاب حيث ذكر فيه و
  . أحوال الشيخ المقرئ ونبذة من حياته وأما القسم الثاني ققد تم طباعته باللغة الفرنسية

   :بولاق عةطب ��

بن  محمد الشيخ  ء مع تحقيق1862/هـ1279 سنةمن بولاق فی " بينفح الط"طبع 
  . بأربع مجلدات عبد الرحمٰن
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  :الأزهرية المطبعة عةطب ��

 بأربع الحسينی قاسم محمد بعد سعي حثيث وجهد دؤوب قام ا هذا الکتاب طبع
  . ء من المطبعة الأزهرية بمصر1884/هـ1302 سنة فی مجلدات

  :المامون دار عةطب ��

 تسعة فی ء1936/هـ1355سنة  فی مصر عه منطبحيث  د رفاعیيق فريتحقوذلك مع 
  . أجزاء

  :دةسعاال مطبعة عةطب ��

في  القاهرة من ء1949/هـ1369 سنةد فی ين عبد الحميب  بسعی محی الديطبع نفح الط
  . عشرة مجلدات وتعبتر هذه النسخة كاملة من جميع النواحي وأيضا معتمدة لدى الباحثين

  طبعة دار صادر  ��

 ء1968/هـ  1388: سنة فی بثماني مجلداتعباس  ق احسانيتحقمع وت يرطبع من ب

  :يةالعلم دارالکتب عةطب ��

سنة  فی والشرح بالإضافة وهذه الطبعة مختلفة عن سابقتها حيث طبعت
 والتطبيق، وكان هذا تحقيق للدکتور والشرح مجلدات بالتعليق وذلك بعشرة ء1995/هـ1415

 المصادروضعت و ،)بوالأد أستاذتا اللغة( لبنان جامعة فی معلمين علی يوسف والدکتور قاسم مريم
  . الموضوعات في آخر كل مجلد وفهرسوالمراجع 

  تراجم الکتاب

  :مختلفة بالتفصيل الآتي لغات وفی مرات هذا الکتاب ترجم

باللغة  ء1921جامعة على عام  مطبعة، دهویل الرحمن سرايقلم خلب جم الكتاب المذكورتر ��
 . والأشعار الكثيرة وتم حذف المواد والباب الخامس من هذه الترجمة غير موجود الأردية

 . وهذه ترجمة كاملة ء1973می کراتشی كادا نفيس مطبعة مجلدات ة الأردية فی أربعالترجم ��

 علی المقالات صورة بنجاب فی جامعة العربية يةالکلترجم بعضة أبواب من هذا الكتاب ب ��
  : الماجستير، والتفصيل كالتالي درجة

 نفح من المخصوصة صةالح
 الطيب

 اسم الطالب اسم الاستاذ  نةالس

حوال محمد أمن  بدأ ترجم
لی محمد بن إبن علی قرطبی 

 الصفحة رقم مالقی، بهعبد ر

 احمد يرد محمد کبيس �����
 ظهرم

 معين رظهم
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� حةالی  الصف �	�
 ،
 بيروت العربی دارالکتاب: ط

������ 

 إلیٰ ���:حةرقم الصف


� الصفحة
  

ظهور أحمد حافظ   �����
  أظهر

  محمد اقبال خان

 الخامس لباب الکاملة ةالترجم
  الأول القسم من

 حمدأ يرکب محمد ديس  �����
  ظهرم

  الرب نشتر عبد

 اللغة فی وترجمها' الطيب نفح' من كتاب  التاريخية الحصةس غون غياسکوئل دباانتخب   ��
  : الکتاب اسم الانجليزية، ووضع

The History of the Mohammadan Dynesties in Spain 
 خليل وأشار دقيقة ليست ةولکن الترجم ب،يد لکتاب نفح الطيب الجديعلی الترت باسكوئلسعی 
29.الترجمة في هذه يرة موجودةغلاط الکثالأ سرارهوي الرحمنٰ

  

  خلاصة البحث

ب من غصن الأندلس ينفح الط"في هذه المقالة ذکرنا منهج وأسلوب وخصائص الکتاب 
يحتل موضعا  ، وتوصلنا إلى أن الكتابابن الخطيبن  يكما ذكرنا ترجمة الوزير لسان الد" بيالرط

خ و أحوال الأندلس وقد ذكرنا أن الکتاب قد كتب باللغة العربية ومشتمل علی يهاما فی تار
ن ابن يالقسم  الأول مختص بأحوال الأندلس والقسم الثانی خاص لترجمة لسان الد: ينقسم

د من قيمة الکتاب من يدة التی تزيعبرات المفوالت يرةأدخل العلامة المقري الأشعار الکث .الخطيب
 الناحية الأدبية وأسلوب المقري في كتابه علمی وأدبی واستفاد في تأليفه من المآخذ المستندة والمعتبرة

ن ير لسان الديات الأدبية وأحوال الوزيرخ الأندلس والتعبيالکتاب تار هذا جمع المصنف فیكما 
  .تاريخ الأندلس ورجالاام لمصدر مهالکتاب  والخلاصة أن هذا

  الهوامش والحواشي 
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